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 قدمةم
 

تب الشهيد المهندس كمال عدوان هذا المقال في          ك

م، 1972)يوليو(في تموز   ) 11(العدد" شئون فلسطينية "مجلة  

عبئة والتنظيم لفتح كراساً داخليا خاصا       ثم وزعه مكتب الت   

وذلك )" 3(دراسات ثورية   : "بأعضاء الحركة تحت تصنيف   

 دثم صدر ضمن مقالات الشهي       . م27/7/1972في  

والذي أصدره  " الميلاد والمسيرة : فتح: "المجموعة في كتاب  

الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية في الذكرى        م  الإعلا

تحليل الموقف  : " تحت عنوان الأولى لاستشهاده، وكان     

ونظرا لتماس المقال لواقعنا الفلسطيني المعاصر،      ". السياسي

 شهد به   اونظرا لبعد النظر الذي تميز به الشهيد، وهو م         

زملاؤه والقريبون منه، حتى يخيل للقارئ أن الشهيد كمال          

، فقد وجدنا   2005عدوان قد كتب كثير من فقراته في عام         

ي به ذكراه؛ هو التذكير بمبادئه ومفاهيمه       أن أفضل ما نحي   

الواضحة والتي غابت عن الكثيرين من أبناء فتح والثورة          

الفلسطينية، وأصبحوا يرونها ضرباً من المثالية التي لا          

 .تناسب الواقع النكد



 

 

في خضم العمل السياسي اليومي، يغرق الساسة         و

الفلسطينيون في تفاصيل الحلول السياسية، ويغيب عن          

صورهم الطروحات الأساسية التي انطلقت لأجلها الثورة        ت

تحذّر منها ومن الوقوع في     ا  الفلسطينية، والتي كانت دوم   

لمقاتل لأجل حرية بلده؛      اوغدا الفلسطيني    . شراكها

ى من الناس، وأن يسلِّم سلاحه      رمطلوب منه أن يتوا   "إرهابيا"

 .ويعلن توبته من شرفه كمقاتل وكثائر من أجل الحرية

قد تمكن الشهيد كمال ومن نهجوا نهجه آنذاك من           ل

تثبيت رؤيتهم ومفاهيمهم في مواثيق منظمة التحرير           

كان ذلك في   . فقط الفلسطينية قبل استشهاده بثلاثة شهور     

12-6الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، من      

ة التسوية وما تفرزه من      يالنضال ضد عقل  : "1/1973/

قضية شعبنا في تحرير وطنه، أو مسخ       مشروعات تستهدف   

هذه القضية لمشروعات الكيانات أو الدولة الفلسطينية على         

 بالكفاح  تجزء من أرض فلسطين والتصدي لهذه المشروعا      

ورتب " المسلح والنضال السياسي الجماهيري المرتبط به      



 

 

القرار على المتهاون في حقوق الشعب الفلسطيني عقوبة         

 1 )  (.لكاتهتستهدفه في شخصه وممت
قد ساهم استشهاد كمال عدوان ومحمد النجار في          ل

إزاحة عقبة كأداء من طريق الحلول السلمية للقضية            

س  الدورة الثانية عشرة للمجل     تالفلسطينية، فما أن جاء    

، إلا والحلول   1974)يونيو(الوطني الفلسطيني في حزيران     

السياسية للقضية قد أخذت طريقها في العمل الفلسطيني          

الرسمي، بتبني إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أية          

أراضي فلسطينية يتم تحريرها، وبدء التعاطي مع قرار          

 ، والخوض في أحاديث الدولة الفلسطينية على أراضي       242

 .1948 التي تعترف بإسرائيل على أراضي 1967

اليوم ، ونحن نخوض المخاضات الصعبة ونتطلع        و

مواقف ر  إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، لا بد لنا أن نستذك        

الرجولة التي عبر عنها الشهيد كمال عدوان والتي ترفض          

 .عيةيالتخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني الطب

                                                 
شرة  نظمة التحرير الفلسطينية، المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة الحادية عم)1

 .86، 83-82، ص 12/1/1973-6من 



 

 

كر والتقدير لابن عمي المهندس     في الختام أتوجه بالش   و

رامي كمال عدوان على مشاركته في دعم هذه المذكرة،           

 .والرشادد وااللهَ نسأل أن يسدد مسارنا ويلهم قادتنا السدا
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 ...لقتال ا
 و الطريقه

وعدد  مةوي جلسة حوار بين عدد من قيادات المقا        ف

ما رأيكم لو تحركنا     : ينية قالوا من الشخصيات الفلسط   

يطحن شعبنا يشكل    1)(سياسياً؟ إن بقاء الأمور هكذا والملك     

ولا . لا بد لنا من أن نصنع شيئاً ما لهذا الشعب          . جريمة

يجوز مطلقا أن نكرر خطأ المسيرات القديمة التي ظلت           

ر الحوار في   مواست. دائماً" لا"تها المشهورة   تصر على كلم  

هل فهمت شيئاً ؟    : وقلت لصاحبي ونحن نفترق   . هذا الإطار 

. أنكم قد تجيدون الثورة   . قال طبعا، بقي أن تفهموا أنتم      

ولكنكم بالتأكيد لا بد أن تعطوا الفرصة لمن يجيدون العمل           

يوشك كل شيء أن يضيع      ،السياسي، لقد أهملتموه كثيرا      

ا أن يكون   مل اليوم إ  يقلت اسمع، ما ق   .  ومنا معكم  ،2)(منكم

خلْطاً لا معنى له، فليس في الثورة من يعارض العمل             

السياسي لحساب هدف، أو يكون وراء الكلمات كلمات           

                                                 
 .م في الأردن1970بن طلال، بعد أحداث أيلول  الملك حسين) 1(
وهو ما يقال للمقاومة الفلسطينية المسلحة دائما، وفي انتفاضة الأقصى على           ) 2(

 .وجه التحديد



 

 

ات في ذهنكم مدلول سياسي يعني      أخرى، ويكون لهذه الكلم   

نحن لا نعارض العمل السياسي،      1) (.لدولةابوضوح أكثر،   

عناصره؟ ما   ولكن ما هو مفهوم العمل السياسي؟ ما هي        

قدرة فعله؟ نحن نفهم العمل السياسي محصلة فعل تستثمر          

في إطار التعامل لحساب الهدف، ولا نستطيع أن نفهم العمل          

 .السياسي كهدف عناصره الذكاء والعبقرية والخطابة

وا في أعقاب أيلول يخلطون،      ثيرون الذين أصبح  ك

وارتفعت أصواتهم حتى قال بعضهم لقد فشلت الثورة           

كثيرون الذين يمارسون الحلم والحوار     . ركونا نتصرف تفلي

الداخلي مع أنفسهم، ويظنون أن كل الأمور معلقة بكلمة           

منهم يقولونها وينتهي كل شيء، يخرج الاحتلال، وتقوم          

ت بفعل هذا الحلم مدارس     ونشأ. الدولة، ويعود الفلسطينيون  

 ار له، تعددت وتكاثرت وأوشك أن يتبعثر به        فلسطينية تنظِّ 

 ويساعد على انتشار هذا الحلم سلسلة        ،الصف الفلسطيني 

البعثات الأمريكية التي تدفقت على المنطقة تدرس وتحلل         

                                                 
كان تداول الحديث عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم             ) 1(

شعب فتتهم  لهمساً وعلى خوف من أن تسمعه القواعد التنظيمية وجماهير ا           

 .لسطينيالداعين إليها بالتفريط بالقضية، ومن ثم عدم أهليتهم لقيادة الشعب الف



 

 

إلا جزء من الفعل     1)(وما زيارة فيشر  . وتبحث عن حل  

الأمريكي للخروج بالشعب الفلسطيني من أطار الثورة،         

 أنتم أيها : لقد جاء فيشر يقول   . وبعدها ليس مهماً إلى أين    

لماذا تحشرون  . الفلسطينيون تحيرون، في خياراتكم الحدية    

 أنفسكم بين خيارين فقط الثورة الشاملة               

 )Total Revolution(      أو الاستسلام الكامل 

 )Total Surrender(      بالتأكيد هناك خيارات أخرى

كثيرة غير هذين الخيارين، يمكنكم بينهما أن تجدوا بدائل          

 ولا تجعلكم تنتحرون،     ،متعددة، لا تجعلكم تستسلمون    

. الثورة، وكان هذا الطرح يومها في أعقاب أيلول خطيراً         ب

                                                 
، وقد ترأس   1971موز   وت 1970اءت بعثة فيشر في الفترة ما بين أيلول         ج)1(

البعثة البروفيسور روجر فيشر؛ أستاذ القانون في جامعة هارفارد واختصاصي          

أن تعرف ما هو    " نجر، وكان هدفها    سالمنازعات الدولية، وصديق هنري كي    

، تحت  "الحد الذي يمكن أن تقبل به الثورة الفلسطينية كبديل عن الكفاح المسلح            

عثة أنها توصلت إلى أن الحد الأدنى للثورة        غطاء استكشاف الآفاق، وزعمت الب    

الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية في الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن،           

وقطاع غزة، وضرورة البحث عن وسيلة لإشراك الثورة الفلسطينية كممثلة            

وكانت تلك محاولة أمريكية لإثارة مخاوف      . للشعب الفلسطيني حول هذا الحل    

 .سين من الثورة الفلسطينيةالملك ح



 

 

أن يخرج بالعقل    يشر يحاول    ف: قلت للذين كانوا معي    

الفلسطيني من إطار الثورة، إلى إطار البدائل ويومها           

ستتعدد البدائل وسيكون لكل مجموعة فلسطينية طموح         

ق قيني ويتح طويومها يتفتت الموقف الفلس   . وتصور ورأي 

للذين خلف فيشر طموحهم في الخروج بالإنسان            

ومشاريع فيشر هي استمرار    .. الفلسطيني من إطار الثورة   

اريع الدولة التي بدأت في مكتب القنصلية الأميركية          لمش

 .بالقدس

كثير من الفلسطينيين في مرحلة الانحسار أعجبهم         

حلام لأوغصوا في عالم ا   . التفاؤل الذي طرحه أمامهم فيشر    

ه هذه البدائل، وكأن الأمور تبقى معلقة فقط        يالذي تقودهم إل  

ندفاع إلى  وزاد في الا  . بكلمة منهم وليس مهماً كم فعلهم      

عالم الخيال هذا؛ حرص الكثير من المسئولين الإسرائيليين         

على التأكيد لزوارهم الفلسطينيين عن تعاطفهم مع الأماني         

سلطات الاحتلال مستعدة    الفلسطينية والتظاهر أمامهم بأن   



 

 

: ويبقى السؤال  1)(للتفاهم معهم فقط عليهم أن يتفقوا ويوافقوا      

هل حقيقة سيذهب   ويتفقون على ماذا؟ ويوافقون على ماذا؟       

 الاحتلال وينتهي بالتفاهم معه؟

هذا الانسياق في العقل الفلسطيني إلى عالم الحلم           

من تعدد في    داخلي وما يفرزه  والتخدير والانشغال بالحوار ال   

 هو الهدف   ؛المواقف الفلسطينية وانسحاب من موقع الثورة     

ن القوى المعادية تعي بوضوح كبير أن القضية          إ. الآن

الفلسطينية ستظل دائما هي محور القضية العربية وهي         

والثورة . القضية الوحيدة المؤهلة لتحريك المنطقة ودفعها     

 ستظل الطليعة   ي الفعل الفلسطين  الفلسطينية باعتبارها أداة  

القادرة على استقطاب كافة طلائع الرفض والتغيير في          

وهي بحكم موقعها تمثل محور        . المنطقة العربية  

وتعرف هذه  . الاستقطاب ومركز الفعل في القرار العربي      

القوى بوضوح أن أهمية الثورة الفلسطينية لا تنبع من حجم          

عربي، لفعل في القرار ا   عملياتها ولكن من قدرتها على ال      

                                                 
أنهم لا يجدون من يفاوضهم،     كما يزعم شارون وزعماء إسرائيل اليوم ب       ) 1(

 .وا كلمتهم ويقرروا التفاوضعوأنه على الفلسطينيين أن يجم



 

 

قدرة الثورة على الفعل    و. الذي يوجه مسيرة الفعل العربي    

وإرادة الفعل اليوم أساسها    . تنبع من إرادة الفعل عند الثورة     

ويدرك كل الذين يقفون في الصف المعادي أن        . إرادة القتال 

تصفية الوجود الفلسطيني لن يحسم وجود الثورة أو قدرتها          

.  عند الإنسان الفلسطيني   لمرت إرادة القتا  على الفعل ما است   

واستمرار إرادة القتال الفلسطينية يعني بالتأكيد تغييرا في         

 العربي لحساب الفعل، أو في مواقع القرار العربي          رالقرا

وفي إطار هذا المفهوم تحركت القوى      . الذي شل هذا الفعل   

لتصفية قدرتها على   . المعادية لتصفية الثورة الفلسطينية    

وكانت الخطة التي اعتمدوها    . للقتاادة  التصفية إر . لفعلا

 :تقوم على

صغير الدور الفلسطيني في المعركة وتوسيع إطار        ت •

 .القرار العربي ليتضاءل فيه الدور الفلسطيني

 .نتزاع حق القرار من الفلسطينيينا •

 .ر الاهتمام الفلسطيني بعيداً عن الأرض الفلسطينيةج •

واحدة وتمييع  ل الفلسطيني على القضية ا    مييع التركيز ت •

إرادة الفعل وتنمية المدارس الفلسطينية بالأحلام         

 .والحوار الداخلي



 

 

 .مييع إرادة الرفض وتحييرها بحيث تتردد في القرارت •

 .صفية قوة الرفضت •

 .لاستسلاما •

 .ستكمال ترتيبات التسوية والاستسلاما •

 .كريس شرعية الاستسلام ت •

 .ب أدوار الرفض عناصر وقياداتستيعاا •

 . الوطنية الفلسطينيةبستيعاا •

 ستيعاب الجماهير الفلسطينيةا •

وما أيلول إلا   . ولقد مارسوا كثيرا في هذا الاتجاه       

ولكن أيلول لم   . حلقة من حلقات التآمر على هذا الطريق       

وتطورت الأمور بعدها بشكل بدا واضحا فيه أن          . يحسم

 للثورة لن ينهي الوجود الفلسطيني،       تصفية الوجود المادي  

ا بدأت خطة عملهم الجديدة والتي مهدت لها رحلات         نومن ه 

وتتابع بعدها مشروع الملك على     . شر بما خلقته من أجواء    يف

ويجيء اليوم في إطار نفس العقلية مشروع       . نفس الطريق 

بعد كل أزمة يخرجون لنا      . شمعون بيرتز وشلومو هيلل   

يلول واندفاع الشعب الفلسطيني من     في أعقاب أ  . بمشروع

اسه بالظلم بإجماع غير عادي على الثورة جاء         سخلال إح 



 

 

(وأمامكم احتمالات كثيرة  ة  ماذا الثور لفيشر وهدفه أن يقول     

(

1

. 

وعلى أبواب المؤتمر الشعبي     2)(عد إعدام وصفي التل   ب

الفلسطيني، وقد بدأ يتبلور الموقف الفلسطيني الموحد الذي         

 3)(اتضحت أمامه هوية النظام العميل، جاء مشروع الملك        

، لماذا تجهدون أنفسكم  : ليستوعب الوطنية الفلسطينية، ليقول   

أنا أعطيكم فما لكم والثورة؟      ، تريدون وجودا فلسطينيا  

وخطورة مشروع الملك أنه محاولة خداع كبيرة تريد أن           

. نع الناس أنه يمكن تصفية الاحتلال بالتفاهم مع الاحتلال          تق

                                                 
وهذا حال عشرات المشاريع السلمية، ومنها مشروع ميتشل، وجورج تنت،          ) 1(

 أنه لا داعي    بل كما طرح بعض المسئولين الفلسطينيين،      . وخارطة الطرق 

لعسكرة الانتفاضة، وأنه لابد من النظر في وسائل أخرى للتعبير عن رفض              

 ".القتال"الاحتلال ليس من بينها 
قامت بإعدامه مجموعة من فتح بتكليف من أبي يوسف النجار، ونسبت             ) 2(

 .رةم في القاه28/11/1971العملية لمنظمة أيلول الأسود، وذلك في 
م إلى مملكة متحدة بين قطري الأردن،       14/3/1972دعا الملك حسين في     ) 3(

 التحرير،  وقد رفضته فتح ومنظمة    ). الضفة الغربية وقطاع غزة    (وفلسطين

باستخدام العنف لتصفية كل عميل     "دعت إلى إسقاط النظام الأردني، وهددت       و

 ".يتعاون مع الملك



 

 

ساس الوطني  حوتنامي الإ  1)(واليوم بعد معركتي مطار اللد    

ي وجه الانحياز الدولي يجيء مشروع شلومو        في  الفلسطين

الجميع . 2)(هيلل وشمعون بيرتز لدولة في الضفة الغربية       

فلسطيني من إطار   هدفهم أن يحولوا دون اندفاع الإجماع ال      

لجميع يريدون أن يخرجوا العقل الفلسطيني من        ا. الثورة

 .وبعدها ليس مهماً ماذا يصنع إطار الثورة

ن مجرد دخول العقل الفلسطيني إطار البدائل         إ

يكون قد دخل عالم المتاهة التي تتعدد فيها المدارس            

الفكرية الفلسطينية ويضيع الإجماع وينقسم الموقف،         

عندها تصبح  . رة الفعل، وقد تنتهي إرادة القتال     وتتلاشى قد 

البدائل هي أقصى الطموح ويتحول العمل السياسي إلى          

هو استثمار للفعل   ي  ن يكون العمل السياس   أهدف بدلا من    

تماما كما ضاعت أو كما     . في إطار التعامل لحساب الهدف    

 عندما  1948ضيعوا إرادة الفعل الفلسطيني في أعقاب         

                                                 
نموذج للعمليات الفدائية النوعية ضد الكيان الصهيوني على أراضي عام           ) 1(

 .من فتحن م التي أصبحت مدانة اليوم من قبل المسئولين الفلسطينيي1948
لسطينيين ليتوقفوا عن عملياتهم الفدائية     فمجرد آمال كاذبة تدغدغ مشاعر ال     ) 2(

 .النوعية وينشغلوا في نقاشات لا تلقى الإجماع الفلسطيني



 

 

ع والقرارات الدولية التي تعلق بها العقل         تعددت المشاري 

الفلسطيني يومها، واحتار بينها، وضاعت إرادة الفعل عنده،        

وعاش الفلسطينيون يومها   . ن يفعل له الآخرون   أفي انتظار   

في انتظار الراديو ليسمعوا شيئاً عن مصيرهم بعد أن انتهى          

عوا دائرة القرار،    تماما كما صنعوا يومها، وس      . فعلهم

نسحبوا، وذهبوا إلى رودس، وصفَّت جيوشهم الوجود         وا

الثوري الفلسطيني، واستوعبت القيادات الفلسطينية، وتكرس      

 .ي مؤتمر أريحافلام سالاست

نفس القضية يريدون أن يعيدوا تكرارها من جديد         

تماما كما صنعوها في الماضي، الفارق الوحيد الآن أن           

بته يتمسك بإرادة   الشعب الفلسطيني لا يزال من خلال تجر      

كثيرون هم الذين    . القتال، والصراع اليوم قائم عليها      

 الفلسطيني  بينظرون بأمل للتسوية، ولضرورة خروج الشع     

الشعب  بشيء من هذه التسوية، ليس هدفهم الحرص على        

الفلسطيني، ولكن الهدف هو الخروج به من عقل الثورة إلى          

 يظل في   وعقل التسوية عاجز عن الفعل     . عقل التسوية 

انتظار أن يفعل الآخرون له ويومها ينتهي الوجود             

الفلسطيني بشكل حقيقي فمعادلة الوجود الفلسطيني هي          



 

 

وجود الفلسطيني يعني قدرة الفعل الفلسطيني،       لا: تصارخبا

وقدرة الفعل الفلسطيني هي إرادة القتال؛ إرادة الرفض           

ي أية لحظة يفرط     ف. والتغيير عند الإنسان الفلسطيني    

الإنسان الفلسطيني بإرادة القتال ينتهي الوجود الفلسطيني       

 .بشكل حقيقي

في  ن الطموح الهاشمي لتكرار قصة الاستسلام       إ

رودس من جديد وما يحتاجه هذا الطموح من تغييب             

لسطيني، والطموح الإسرائيلي لترتيب الوضع      فللطرف ال 

الراهن للاستمرار في الأرض المحتلة، يقوم في أساسه على         

كرة غياب الطرف الفلسطيني الذي يملك حق الرفض لهذا         ف

وخطة العمل  ة  وبهذا تلتقي خطة العمل الأردني     . الطموح

يلية على محاولة خلق بعض الحقائق وطرح عدد من         ئالإسرا

البدائل التي يفترض فيها أن تفتت إرادة الرفض الفلسطينية،         

 .شيهاإرادة الفعل وتمييعها، ويصير تطويقها واحتواؤها وتلا

إن الرد الفلسطيني على هذا التخطيط المشترك        و

للطرفين الأردني والإسرائيلي والذين يقفون من خلفهما         

يكون بإرادة فعل فلسطينية تتحرك بسرعة لإحداث تغيير في         

حقائق المنطقة، وقرارات الفعل فيها، والقضية اليوم هي          



 

 

فعل سباق بين إرادة الثورة الفلسطينية وما تعكسه من قدرة          

ستقود المنطقة إلى التمرد والتغيير، وبين إرادة الاستسلام         

ة فعل  رالأردنية والتكريس الإسرائيلية وما تعكسه من قد       

 .1)(تقود المنطقة إلى الانهيار والخضوع

دم كل طرف تحليله    ن أجل الوصول إلى الهدف يق      م

هم يقولون أن القدرة على التغيير      : لظروف المنطقة وواقعها  

.  من هذه النظرية تنطلق تحليلاتهم      ،2)(تكاد تكون مستحيلة  

رة جداً بشرط   ونحن نقول أن القدرة على التغيير لا تزال كبي        

 .3)(تحرك إرادة الفعل وتتمردتأن 

: المدخل الأول . ناك مدخلان دائماً لأي عمل     ه

يقوم على أساس ماذا أريد وعلي خلق جميع الظروف            

والمدخل الثاني ماذا يمكن أو أستطيع ضمن       . لتحقيق إرادتي 

  استغلال قدرتي في حدود الممكن،       الظروف القائمة وعلي 

                                                 
وهذا هو حال المقاومة الإسلامية والوطنية في فلسطين في ظل أنظمة تتآمر            ) 1(

 .عليها 
وهذا تيار موجود ومتنفِّذ داخل فتح حتى اليوم، بل هو اليوم أقوى من وقت              ) 2(

 .القكتابة الم
 .وهذا هو موقف قوى المقاومة الفلسطينية اليوم) 3(



 

 

عقلية الثورة وعقلية    والفرق بين المنطقين هو الفرق بين      

 .التسوية بين الفاعل والمفعول من أجله

ي بداية أي تحليل لا بد من حصر عناصر هذا             ف

التحليل وأطرافه، وفي تحليلنا للموقف السياسي القائم الآن         

 فيه والمقدمات   في المنطقة لا بد من تحديد أطراف الفعل        

اع رأطراف الفعل في الص   . التي تقود إلى النتائج وتصنعها    

، يالطرف الفلسطيني، الطرف العرب    : القائم الآن هي   

الطرف الإسرائيلي، والطرفان الدوليان الأميركي          

عل في  هؤلاء هم الأطراف المؤهلون للف     . 1)(والسوفييتي

صراع المنطقة وتقرير مصير الوضع السياسي فيه وإن          

اختلفت قدرات الفعل عند كل طرف أو اختلفت أشكال الفعل          

 .هيأو النشاط ف

 :لطرف الفلسطينيا

 وبعد انهيار القوة العربية،     1967ي أعقاب حزيران  ف

والضياع الذي عاشه الوطن العربي والذي كانت إسرائيل         

تسلام العربي، تحركت الطلائع    تراهن عليه لتكريس الاس   

                                                 
 .حلَّ الموقف الأوروبي محل الموقف السوفييتي الآن) 1(



 

 

الفلسطينية من جديد لتقاتل وتنتشل بقتالها الإنسان العربي         

وخاضت سلسلة  . 1)(ذههوالنفسية العربية من حالة الضياع      

ان طموحها الأخير العودة لتحريك إرادة القتال         معارك ك 

 .على الأرض العربية

ولقد نجحت الثورة الفلسطينية كطليعة لتحريك إرادة        

القتال في تحريك المنطقة العربية، وتصاعد إرادة التحدي         

والرفض فيها بمشاركة الجبهة المصرية وتصاعد عملياتها،       

 النصف الأول   ارة المد القتالي العربي في    رولقد ارتفعت ح  

. المصرية والسورية والفلسطينية    على الجبهات  1970لعام  

شاركت يومها  ) الجيش الأردني ( وحتى الجبهة الأردنية    

ولقد بدا واضحا فعل هذا      . لأول مرة في قصف طبريا     

التصاعد القتالي العربي في واقع الاحتلال الإسرائيلي، وفي        

 .لعام الدولي ضد الاحتلالاتحريك الرأي 

جاء مشروع روجرز لوقف القتال كمحاولة لتأمين        و

أجواء للتسوية إلا أن روجرز كان يدرك بوضوح أن أي           

                                                 
وهو ما فعلته المقاومة الفلسطينية بعد أن غرقت السلطة الفلسطينية في             ) 1(

 .مشروع أوسلو، فكانت انتفاضة الأقصى المجيدة



 

 

وقف للقتال هو مدخل للخروج بالعقل العربي من إطار           

وبدخول العقل العربي إطار التسوية يضع       . إرادة القتال 

 تعارض  ةروجرز الموقفين العربي والفلسطيني في حال       

عمل الفلسطيني والفعل العربي ودفع     ويكون قد فصل بين ال    

وبنتائج الصدام يكون    . الأمور بينهما إلى حد الصدام      

المشروع الأمريكي قد حقق تفريغ العمل السياسي العربي         

من عناصر الفعل فيه ومن ضمانات عودة الفعل العربي إلى          

 .1)(أجواء القتال تحت أي ظروف قادمة

 الدور الفلسطيني من طليعة لتحريك      لحوتهكذا  و

 2)(صفيةإلى حماية إرادة القتال من الت      ، إرادة القتال 

وبقيام التعارض الفلسطيني العربي تورط الطرف         

امرة تطويع إرادة الرفض الفلسطينية      العربي في مؤ  

                                                 
ي تطرح على الفلسطينيين اليوم     تهذا هو هدف كل المشاريع السياسية ال       ) 1(

يؤدي إلى التصادم بينهما    " السلام"أيضا، لخلق تناقض بين إرادة المقاومة وإرادة        

 .بين الطرفينم نظرها بالصداع وتقف حينها إسرائيل ومن وراءها تمت
بل أصبحت المقاومة الفلسطينية تخشى التصفية على يد فلسطينية، وهو ما           ) 2(

وهكذا . ي مع مسألة الهدنة مع العدو خشية الصدام الداخلي        طألجأها لقبول التعا  

 .نجحت المشاريع السلمية في تقييد حركة إرادة القتال



 

 

وإضعاف قدرتها على الرفض التي كانت دائما تشكل         

 .ضمانة الفعل العربي

 إطار النظرية التي خطط لها      يجاءت حرب أيلول ف   و

روجرز لتطويع إرادة الرفض الفلسطينية، واندفعت          

ولما لم تنجح محاولة التصفية هذه في تطويع          . لتصفيتها

ني، كان لا بد من البحث عن أسلوب         يطقدرة الفعل الفلس  

آخر لتفتيت هذه القدرة وبعثرتها وإخراجها من مواقعها،          

وجاءت في  . ة البدائل للسسمواقع الثورة والرفض وتمييعها ب    

هذا الإطار رحلات فيشر والاتصالات الأمريكية           

ويستطيع أي  . والإسرائيلية مع بعض الشخصيات الفلسطينية    

وقيت هذه المشاريع التي كانت     تمراقب أن يلاحظ بوضوح     

تأتي دائماً في ظروف الاستقطاب الفلسطيني كلما توفر له         

 .الوضوح والتركيز

 : لطرف العربيا

 المجال العربي لم تعد عناصر الفعل في العمل          يفو

السياسي العربي كما كانت قبل أيلول ومشروع روجرز،         

شاريع إلى سلسلة م   وقاد هذا التدني في قدرة الفعل العربي      

التسويات الجزئية والتي التقت جميعاً على التعبير عن           



 

 

الاستعداد العربي للاعتراف رسميا بالوجود الإسرائيلي على       

وأصبحت مشاريع التسويات   . لسطين لأول مرة  فأرض  

ض العربية في هذا المجال هي البدائل التي        والجزئية والعر 

جزه، يتميع بها الموقف العربي وتتفتت قدرته ويتضاعف ع       

حتى أصبحت هذه التسويات هي قمة الطموح العربي الذي         

 1) (.لا يملك إرادة الفعل وينتظر من الآخرين أن يفعلوا له
 :لإسرائيليالطرف ا

جز العربي هذه، تحرك الفعل الإسرائيلي      ي فترة الع  ف

ليخلق سلسلة حقائق في الأرض المحتلة يعزز من وجوده          

وكانت أهداف  . فيها، وقدرته على البقاء عليها واستيعابها       

 :الفعل الإسرائيلي تتركز في اتجاهين

لق ظروف تمكن من استيعاب الأرض         خ: لأولا

تمراره فيها  تكرس واقع الاحتلال واس   والفلسطينية المحتلة   

بشكل يفتح لها أبواب المنطقة العربية من غير أن يكون            

 .الاحتلال مشكلة إسرائيلية

                                                 
بل تطور الموقف العربي إلى مستوى إقرار التطبيع مع دولة العدو،              ) 1(

 .وممارسة الضغوط والقيود على الطرف الفلسطيني المقاوم



 

 

ستعمال واقع الأرض المحتلة والحقائق     ا: الثانيو

الجديدة فيها وسيلة ابتزاز يساوم بها المواطن العربي على          

 شروط  قتقديم مزيد من التنازلات لحساب الاحتلال وتحقي       

 يوما في تسوية الصراع لتكون الشروط       فكر أفضل فيما لو  

 . يومها إسرائيلية

من أجل هذا، وفي هذا الاتجاه قامت سلطات            و

 :الاحتلال بسلسة إجراءات

ناء شبكة مستعمرات الحزام العازل حول الضفة         ب •

الغربية وقطاع غزة بهدف تطويق قدرة الفعل العربي        

 .1)(في الأرض المحتلة

شبكة مستوطنات فيما بين القرى والمدن العربية        قامةإ •

ز حراسة وأمن في وسط      كلتكون نقاط مراقبة ومرا   

التجمعات الفلسطينية تستطيع في المدن أن تشل          

                                                 
ي الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية      رالعنصومثالها اليوم جدار الفصل     ) 1(

 .م1967وعلى حساب أراضي عام 



 

 

تحركها أو تربكه وتشكل حقائق تفرض نفسها ضمن         

 .1)(أي شروط أو تطلعات إسرائيلية للمستقبل

 ةسهيل سفر الطلبة الجامعين بأعدادهم الكبير         ت •

داد الكبيرة من العمال العرب لتفريغ       عواستيعاب الأ 

حتمالات الثورة التي يمثلها هذا     الأرض المحتلة من ا   

 .2)(الشباب المرشح للثورة والتجاوب معها

عطاء أفضلية تعامل لجماهير الأرض المحتلة          إ •

كمواطنين وعمال وسياح وتجار بهدف تمييع إرادة         

 مع أساليب   تالرفض في أعمالهم، وإقامة المقارنا     

التعامل العربي، وما يقود إليه هذا من توسيع لدائرة          

 .التعامل

                                                 
كحاجز أبو هولي في قطاع غزة، وحاجز الشيخ عجلين والبوليس الحربي،           ) 1(

 .وعشرات مثلها في الضفة الغربية اليوم
أما اليوم فقد رأت إسرائيل أن التقليص في هذا الاتجاه يحقق الهدف حيث              ) 2(

وقد أبدى  . فلسطينيين بهذه الأمور فاعتبرتها ورقة للمساومة     لرأت مدى تعلق ا   

 .ئيل بها أكثرالفلسطينيون تجاوبا مع هذه السياسة مما أغرى إسرا



 

 

تح الجسور مع الأردن والعالم العربي للتعامل          ف •

قتصادي والسياحي بهدف تطويع النفسية العربية        الا

 .على قبول الأمر الواقع والتعامل معه

لق طبقة من القيادات والزعامات التي تقبل التعامل         خ

المجال لممارسات شكلية تلهي طموح الأفراد        معها، وفتح 

عطائهم ملامح خاصة   إبقضايا غير قضية الاحتلال وتحاول      

نها وبين باقي التجمعات     تنمو بشكل يميزها ويعزل بي      

 . الفلسطينية من أجل شق وحدة الموقف الفلسطيني

لقد نجحت السياسة الإسرائيلية من خلال سياسة         و

حتلة في خلق حالة من      مالجسور المفتوحة مع الأرض ال     

الصلح الواقعي الذي فتح بابا للتعامل الاقتصادي والسياحي        

امل جماهير  لم يعد معه ممكنا ممارسة أي قيد أو ردع لتع          

وبالعكس فقد ساعد   . لاحتلالاالأرض المحتلة مع سلطات     

هذا على توفير أفضلية معاملة لجماهير الأرض المحتلة          

على جانبي خط وقف إطلاق النار وخلق طبقة منتفعة بهذه          

ونمت مع هذا حالة الطفل     . الأوضاع ولا يعنيها التغيير فيها    

باب الأرض  المدلل في المنطقة حيث أصبح كثيرون من ش        

المحتلة يكتفون بالفخر أنهم يتميزون بتواجدهم هناك           



 

 

يسافرون ويعملون ويعيشون بهذا الفخر وليس يعنيهم بعدها        

ناضل عنهم وكأنما نجحت الممارسات الإسرائيلية      يمن يأتي ل  

والغباء والتورط العربي الرسمي المتهافت على أي شكل         

لق حالة  من العلاقات مع جماهير الأرض المحتلة في خ         

تميع في إرادة الرفض وحالة لامبالاة وتحييد لقطاع واسع          

من طبقات انتفعت بهذه الأوضاع وفتحت أبوابها لها            

وتعايشت معها واتسعت دائرة تعاملها مع سلطات الاحتلال        

 .1)(بما أو شك أن يخنق أصوات الثورة فيها

كان هذا الطابع العام للضفة الغربية من نهر            

لت فيه غزة في موقف الرفض والتحدي       الأردن في وقت ظ   

لرغبة الاحتلال من خلق ظروف استيعاب مماثلة، حتى          

 الأردني  راستطاع أخيراً في ظل الصمت العربي والحصا       

 وغياب الرؤية الواضحة لمستقبل الفعل العربي والإحساس       

امتصاص التوتر الذي كان،    . بالانعزال والاستفراد والوحدة  

                                                 
رون ويفتخر آخ . فغدا العمل في إسرائيل نيشانا لصاحبه يفتخر به          ) 1(

بالصناعات الإسرائيلية التي أصبحوا ذواقين لها، وتسابقت شركات عربية في           

د مع شركات إسرائيلية، وأصبح كل أولئك يضيقون ذرعا بالمقاومة             قالتعا

 !!.مع إسرائيل" العسل"الفلسطينية التي ستنغّص عليهم أيام 



 

 

وقرى القطاع وباشر اليوم في فتح      وظل الطابع العام لمدن     

الطريق بتسهيلات كبيرة أمام مواطني غزة إلى جميع           

 )التمرس(الأرض المحتلة من أجل أن يخرج بهم من حالة          

لتي عاشوا وناضلوا بها إلى حالة استرخاء وتميع في            ا

. النفسية تخفف من شراسة الرغبة في التحدي والرفض         

اطني الضفة الغربية   تماما كما صنعت جسور الأردن مع مو      

تريد أن تصنع سلطات الاحتلال بفتح جسور غزة مع باقي          

 .الأرض الفلسطينية المحتلة

لفعل الإسرائيلي في الأرض    لان هذا هو الطابع العام      ك

المحتلة وقد تم التركيز فيه في غياب الفعل العربي ومن            

وراء الفعل الفلسطيني الذي انشغل بحالة التعارض التي          

روع روجرز في الموقفين العربي والفلسطيني       صنعها مش 

 هومعارك التصفية التي خاضها في الأردن دفاعاً عن وجود        

لأمة العربية في مستواها    او.. وحقه في الثورة والتحرير   

الرسمي بين مشارك ومبارك أو متفرج وهكذا أصبح الفعل         

، الإسرائيلي هو الفعل الوحيد في الصراع القائم الآن           

الاحتلال الإسرائيلية هي الفاعل الوحيد في      وأصبحت قوات   

الوضع السياسي القائم القادر على أن يصنع حقائق، ويملي         



 

 

 خرائط من غير أن      مواصفات، ويرس مشروطا، ويضع   

يكون هناك من يستطيع أن يمارس قيداً على حريته في            

 .1)(الفعل أو التصرف

 :حتمالات الموقفا

ثيرون الذين يناقشون الأمور بتبسيط كبير ويؤكدون       ك

أن هناك تسوية ويتصرفون على أساسها والخطورة فيما إذا         

 :كان هؤلاء في مواقع القرار الفلسطيني تكون قاتلة فهم

 .الحسابوطئون في التحليل يخ -1

كونون بهذا قد ألغوا دور الثورة في التغيير وتحريك          ي -2

 .الفعل وبالتالي مبرر وجوها

كونون قد كرسوا ونهائيا وضع الفعل الفلسطيني في         ي -3

إطار العجز وتفريغ الثورة من طموح الفعل وإرادة          

التغيير ويكونون بهذا قد تورطوا بأنفسهم وبدون جهد         

ثوري الفلسطيني الذي يقوم في     ة الوجود ال  يمعاد في تصف  

أساسه على إرادة القتال والفعل والتغيير عند الإنسان          

                                                 
نسحاب من  وتأمل كم هو الشبه مع اليوم حيث أعلن شارون خطة الا             ) 1(

 .فتجاوب معه جميع العرب والفلسطينيين"من طرف واحد "غزة



 

 

وينساقون بعدها في سلسلة العمل المناور       . الفلسطيني

والعلاقات السطحية التي تبحث عن فاعل يفعل لهم          

 وينتهي طموحهم كما انتهى كل الطموح           ،وعنهم

على طوال   الفلسطيني الذي تعلق بفاعل غريب       

 .مسيرات الماضيةال

في بداية أي تحليل لا بد من الاتفاق على               

التسوية . التسميات ومعاني الكلمات حتى يصبح مشتركاً       

محصلة علاقات وقوى وحقائق فعل بين طرفين       "مثلا هي   

أو أكثر تخلق الإحساس بالحاجة للاتفاق على شيء ما            

ولة لدى  ببشروط ومواصفات إما مشتركة أو على الأقل مق        

 الفعل  روأي تحليل واع للأمور، لعناص    " . ع الأطراف جمي

وأطرافه في المنطقة قادر على أن يرى أن الفاعل القائم            

الآن وحيد ، وليس هناك ما يلح عليه أو يشعره بالحاجة إلى            

اتفاق أو تسوية وهو قادر على الاستمرار في هذا الوضع           

من طموحه  ضوأن أي بديل لهذا الواقع لا بد أن يكون            

يس لوبمعنى أكثر تحديدا     . خاص وبشروطه الخاصة     ال

وإلى حين   . هناك تسوية ضمن معادلة القوى القائمة الآن      

التغيير في عناصر المعادلة هذه يظل مشروع الحل            



 

 

الإسرائيلي بالشروط الإسرائيلية هو الأكثر احتمالا في          

 .غياب أي قدرة ردع

 :لطرف الأمريكيا

ت الإسرائيلية لتحقيق   ذه الترتيبا هيلقى بوزنه خلف      

استسلام عربي بالشروط الإسرائيلية والشروط الأميركية       

التي تزايدت بفعل التغيير في معادلة القوى في المنطقة في          

أعقاب مشروع روجرز حتى أصبح الوجود السوفيتي نفسه        

 .مطلوباً أيضاً

 :لطرف السوفيتيا

 يريد  لا يريد أن يدفع الوضع إلى التوتر، ولا           

 وهو يحلم بتسوية بشروط بحيث يظل الفعل          ،سلامالاست

الأمريكي الإسرائيلي هو القادر على أن يملي شروطه           

ومواصفاته ويرسم خرائطه وهكذا يظل الحل الإسرائيلي         

الأمريكي هو المشروع الأكثر احتمالا إذا ما توفرت له           

شروطه من التنازلات الرسمية العربية، وشروطه غير         

والمزيد من التنازلات   . ليس لها نهاية  أو محددة، و   معروفة

يدفع إلى مزيد من الشروط وطلب          الرسمية العربية 

التنازلات وتستمر سلسلة الانهيار إلى حد لا يعود أي            



 

 

مسئول عربي قادرا على احتمال هذه التنازلات أو الموافقة         

عليها، ويصبح الأمر متصلا بوجوده نفسه واستمراره في         

ويفرض القتال يومها   . خيار توفيقي  يعود هناك    ولا. موقعه

هذا يعني أن   . إلى فترة أطول   نفسه أو يكرس الاحتلال نفسه    

وأنه ليس هناك   . إمكانية الحل الإسرائيلي أيضا غير واردة     

ما يغري الإسرائيليين بالتنازل عن الواقع الذي صنعوه          

ي فوتعايشوا معه، لا سيما بعد ترتيب الأمور بشكلها الحالي          

تساع دائرة التعامل معه في نوع من الصلح           الأردن وا 

م ك: يبقى سؤال  الواقعي الذي يجعله حصان طروادة العربي     

من الوقت تحتاج عملية الاستكشاف هذه من أصحاب           

القرار العربي؟ ما هي أوضاع القوة العربية بعد رحلة           

الاستكشاف هذه ، وما مدى قدرتها وقدرة النفسية العربية         

الة القتالية بعد سلسلة التنازلات       لى الح إودة  ععلى ال 

 الطويلة؟

هذا التصور وهذه الرؤية لاحتمالات المستقبل تجعل        

من مسؤولية الثورة الفلسطينية وتحالفاتها النضالية باعتبارها       

إرادة رفض وتحدي مسؤولية العودة إلى ذاتها وممارسة          

 :دورها في



 

 

 قع الثورة الق حقائق على الأرض المحتلة لتطوير و      خ •

إلى مشكلة إسرائيلية تجعل صاحب القرار الإسرائيلي       

 ويواجه مسؤولية التعامل    ،يعيد حساباته من بدايتها   

مع هذه المشكلة ومسؤولية تصفيتها بعد أن عاش فترة         

طويلة يتفرج عليها باعتبارها مشكلة عربية تتولى         

 .الأطراف العربية تصفيتها

قتال،  إرادة ال  كحقائق في الأرض العربية تحر    ق  لخ

تغير في القرار العربي الذي يحكم الفعل، ويخطط له، أو           

إن مجموعة  . يجعل موقع القرار العربي نفسه هدفا للتغيير      

الظواهر التي عبرت عن نفسها في الوطن العربي من بداية          

ومدى الطموح  . هذا العام تعكس حالة القلق والتمرد          

. لعربيع الفعل ا  قالجماهيري لإحداث تغيير حقيقي في وا      

وأي . التمرد وهذا الطموح مؤهلة للانفجار      والمنطقة بهذا 

ممارسات تتجاهل إرادة التغيير في واقع المنطقة ستخلق          

حالة تعارض تعبر عن نفسها برد الفعل باتجاه القوى التي           

 .تتصدى لإرادة التغيير

وبفعل هذه الحقائق على الأرض المحتلة وفي الواقع         

ير معادلة القوى والدفع بأطراف     ممكنا تغي  العربي سيصبح 



 

 

إلى مواقع الصدام ويومها يعود الخيار أمام          الفعل فيها 

 :الاتحاد السوفييتي كقوة خليفة أن يختار بين أحد احتمالين

ن يلقي بوزنه خلف القرار العربي ليحقق لنفسه وجود         أ -1

في إطار المعادلة القائمة كطرف يستطيع أن يشارك في         

 :ديدة أوئق الجاصناعة الحق

ن يظل على موقف المتردد المقيد الفعل، في مواجهة         أ -2

حرية الفعل الأمريكي، ويتحمل بالتالي نتائج هذا الموقف        

وانعكاسه على وجوده وعلاقاته في المنطقة وعلى          

 .موقعه في حركة التحرر العالمي

ن الدفع إلى الخيار الحدي بين الصدام أو الاستسلام،         إ

 يجوز القفز عنها، حتى لا يزداد        لا ةرأصبح اليوم ضرو  

التورط العربي والتدهور في القوة العربية في ظل أحلام           

 .التسوية

لقد استطاعت الدبلوماسية الأمريكية أن تخرج          

بالطرف العربي من عقلية القتال إلى عقلية التسوية وأدخلتها         

في عالم البدائل التي عبرت عن نفسها في مجموعة             

 1وقاد هذ . تسويات الجزئية المقترحة  ال و مشروعات التسوية 

 .إلى تدهور قدرة الفعل العربي



 

 

ن الجهد الرئيسي للثورة الفلسطينية يجب أن         إ

يتركز الآن في العمل لإسقاط العقل العربي الذي يقول           

والعودة . بتصفية الاحتلال بالتفاهم أو بالاتفاق معه       

 بد  ولا .بالعقل العربي من إطار التسوية إلى أجواء القتال       

إلى هذا،   من خلق سلسة الحقائق القتالية التي تقود        

 .وتجعله واقعا لا خيار فيه

 .هـ.أ
 



 

 

 ختارات من أقوال الشهيدم
 

لا بد أن   .. تحركه إرادة القتال  ..لد يعيش حياة الكفاح   ب •

يعيد ترتيب الأمور فيه في السلطة والخطة والأدوات         

 مع  ماالتي ستقوم على هذه الخطة بشكل يضمن الانسج       

والحياة القتالية التي يعيشها حتى يستطيع      .. إرادة القتال 

 1) (.ويحقق به أهدافه في التحرير.. أن يمارس كفاحه

ريد أن نبني بلدا مقاتلا، كل ما فيه مقاتل؛ مقاتل            ن •

. ، مقاتل باقتصاده، مقاتل بإعلامه    بشعبه، مقاتل بجيشه  

بلد يعيش حياة القتال حتى يكون قادرا على تصفية           

هل نحن فعلا   : يلزم أن نتفق بداية وبوضوح    . لاحتلالا

إذا ... نريد أن نقاتل؟ هل نحن فعلا نريد أن ننتصر؟        

اتفقنا جميعا على هذا، يومها يلزم أن يعاد ترتيب           

اه، ويومها لن يكون    الأمور بهذا الشكل وفي هذا الاتج     

هناك مشكلة وسنكون جميعا شعبا واحدا في صف          

ادرين على  قصفا واحدا   .. بلا خوف .. واحد بلا حذر  

                                                 
م ت ف الإعلام الموحد،      : بيروت( د والمسيرة، مال عدوان، فتح الميلا   ك1)(

 .64ص )م1974



 

 

أن نسحق كل مغامر أو متآمر يريد أن يربك المسيرة          

من أي طرف، فيومها    .. النضالية لشعبنا من أية جهة    

لن يكون هناك أطراف، سنكون طرفا واحدا، نسير         

 1)  (.دافه في التحريربالبلد إلى أه

وباسم .. يتحول العميل إلى وطني   .. حت راية القتال  ت •

وتحت اسم  .. ي إرادة التصدي والمواجهة   فالقتال نص 

.. وتسوية التسوية .. القتال تتم ترتيبات التسوية     

 2) (..والتنازلات

قد آن للعقل العربي الرسمي المخدر، والذي تتحكم         ل •

فيه إرادة العجز، والاستسلام، في انتظار العطف         

أن يستيقظ، ويعيد حساباته بشكل منطقي       .. الأمريكي

لى مفاهيمه وقضاياه   التأكيد ع  ومعقول، ويعيد فيه  

في هذا المجال لا بد أن       . الأساسية، وترتيب أولياته  

 -:يكون واضحا

                                                 
 .65المصدر نفسه، ص  1)(
عربية على  وكان حديثه عن تهافت الأنظمة ال      . 100المصدر نفسه، ص     2)(

السلام على حساب الشعب الفلسطيني، وتحت عباءة الحشد والاستعداد لمقاتلة           

 .العدو



 

 

. أن تصفية الاحتلال لا يمكن أن يكون بالتفاهم معه          :ولاًأ

أن الاتجاه إلى التسوية هو تجاهل أعمى لحقيقة فلسفة          :انياًث

الوجود الإسرائيلي وطموحه في المنطقة، وما يشكله من         

: ثالثاً. من القومي ومستقبل الوجود العربي    رة على الأ  وخط

أن أي إرادة قتال حقيقية يكون لها تحالفات وخصائص من          

ويجب إخضاع كافة   . طبيعة تتلاءم وإرادة القتال هذه     

الكفاح المسلح هو   : رابعاً. الترتيبات لحساب هذه الإرادة   

التعبير الحقيقي عن إرادة القتال وهو المدخل الوحيد لتعبئة         

 .1)(ة الأمة وتنظيمها وتحقيق وحدتهاإراد

لذين ينطلقون من فرضية التسوية كحقيقة ممكنة          ا •

ٌ  بها    ويرتبون أوضاعهم على أساس    .. وجادة ومسلَّم

هذه الفرضية، لا يعود أمامهم إلا أن يساوموا، وتظل          

القضية كم يستطيعون أن ينالوا من العطف الأمريكي        

هؤلاء لا يعود   .. لتسويةام المنطقة ويصنع    الذي يحك 

.     أمامهم إلا أن يركعوا من أجل التفاهم مع الاحتلال         

والذين ينطلقون من فرضية أخرى مناقضة تماما تقول        

                                                 
 .104المصدر نفسه، ص  1)(



 

 

هؤلاء ليس لهم   ..بمنع التسوية والتصدي للاحتلال      

علاقتهم الوحيدة مع   .. علاقة بموازين القوى الدولية   

تي يمكن أن يصنعوها هم بأنفسهم      قدرة الفعل المحلية ال   

إرادة القتال الجماهيرية لدى      ك  من خلال تحري   

قد .. لتتحول هذه الإرادة إلى فاعل حقيقي      .. شعوبهم

تكون هذه القدرة محدودة الآن، ولكنها بالتأكيد لا يمكن         

السيطرة عليها، أو تقييدها، أو تجاهل إرادتها، وهي         

زايد فعلها  مؤهلة لأن تنمو وتتطور وتتزايد، ويت        

ولا .. ا على أن تحكم الحدث أو تشارك فيه        هوقدرت

ولكنها بحاجة  .... تعود في حاجة لمن يعطف عليها      

 .1)(إلى الفهم

تمرير التسوية يعني   . ستمرار الثورة يعني لا تسوية    ا •

أن تستمر  : بالتالي نحن أمام واجبات   . تصفية الثورة 

حتى تستمر الثورة    . تمر التسوية الثورة حتى لا     

أما الشروط لاستمرار أية     . مطلوب تحقيق شروط  

وجود احتلال تواجهه   ) 1: (ثورة وطنية فهي شرطان   

                                                 
 .109-108، ص هالمصدر نفس 1)(



 

 

قيام ) 2. (مقاومة تدفع بالجماهير لتتبنى برنامج ثورة     

سلطة وطنية تتبنى برنامج الثورة، وتدفع بجماهيرها        

ولية نتائج  لتتبنى برنامج الثورة، وتقوم هي بتحمل مسئ      

 .1)(هذا التبني

                                                 
وكان قد قدر أن المكان المرشح لإقامة        . 148-147المصدر نفسه، ص     1)(

 .السلطة الوطنية هو الأردن



 

 



 

 

 )أبو رامي(حفيظ علي عدوان لمال عبد اكلشهيد ا

 1935ن مواليد قرية بربرة في عام       م،  )مد كمال   أح(اسمه الأول   و
لتحق بجامعة القاهرة ا . ي غزةف1952التحق بجماعة الإخوان المسلمين في عام 

كّل مجموعة  ش . حيث دخل كلية الهندسة تخصص بترول ومعادن       1954في عام   
 ليقوموا بعماليات داخل الأراضي      نمن إخوانه من جماعة الإخوان المسلمي      

ودعا إلى أول    ،خليل الوزير وحمد العايدي وعبد االله صيام        : مالمحتلة منه 
  .م1954في عام  حرير فلسطينلتفلسطيني عريض  شعبي اجتماع لإقامة تشكيل

 1956ارك في المؤتمر التحضيري الأول لمؤسسي فتح في مارس                    ش
ة قياد نتُدب من الال الإسرائيلي على قطاع غزة       تومع سيطرة الاح  . بالقاهرة

 ولاحقه  ،جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة بهدف تشكيل مقاومة شعبية           
فهرب إلى مصر واتخذ من العريش مقراً خارجياً لدعم           الاحتلال الإسرائيلي 

ارك في   ش .7/3/1957المقاومة الشعبية حتى خروج الاحتلال الإسرائيلي في         
يد المسحال وياسر  مع عبد الفتاح حمود وسع   1958سبتمبر    فتح في  قوضع ميثا 

عرفات وخليل الوزير وعادل ياسين وكان له دور طليعي في إرساء مبادئ فتح، 
ثم انتقل مهندساً للبترول في قطر في عام          1961في عام    عمل في السعودية  

28قدس ل الوطني الفلسطيني منذ دورته الأولى في السوشارك في المج. 1963
 في قطر وتفرغ للعمل في        ترك عمله  1968وفي سبتمبر   .5-2/6/1964/

نتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح       ا.  عن الإعلام  سئولامحركة فتح   
 وأوكلت إليه مسؤولية قطاع      1971في مؤتمر الحركة الثالث في سبتمبر         

لعسكري في  اوالإشراف على النضال والعمل     ) القطاع الغربي (الأرض المحتلة   
م اختير   ث .اً لحرص العدو على التخلص منه     الداخل، وربما كان ذلك سبباً رئيس     

عضواً في اللجنة التحضيرية لاختيار أعضاء المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي           
 .1972مارس /عقد في القاهرة خلال شهر آذار

 يث في شقته بشارع فردان ببيروت، ح      10/4/1973ستشهد في   ا       
 ومحمد يوسف النجار،     فرقة إسرائيلية لقتل كمال عدوان وكمال ناصر       تتوجه

نهم قبل  مصيب  يوقد قاتل مهاجميه حتى الرصاصة الأخيرة واستطاع أن           
ومن حقد العدو الإسرائيلي     .حيث دلت دماؤهم الغزيرة على ذلك       استشهاده،

 .عليه أطلقوا مائة رصاصة على جثته


